
 نظرية الخلق

 

هنالك علاقة حميمة بين نظريتي الخلق والتعبير على الصعيد الفلسفي والفـني، فكلاهمـا  -
 .الفلسفة المثالية الذاتية استندت إلى

فكــــر الطبقــــة الوســــطى إبــــان أزمتهــــا،  تراجــــعنشــــأت نظريــــة الخلــــق كــــردة فعــــل علــــى  -
وكاحتجــاج علــى تحــول الفــن والأدب إلى ســلعة في العــالم الــرأس مــالي، وكــان ذلــك في 

 م ١٩أواخر القرن 

بــالفن الخــالص الــذي يــرفض الارتبــاط بــأي قيمــة مقصــودة في نظريــة الخلــق نــادت  -
  والفن موجها لخدمة هدف ما. ذ داهتا أو توظيف يجعل من الأدب

تقــوم نظريــة الخلــق علــى مبــدأ الفــن للفــن، أي أن تكــون غايــة الفــن والأدب هــي   -
 الأدب في حد ذاته.

سياسية أو غيرها) سعي  –اجتماعيه  -إذا فقد كان تخليص الفن من أي قيمة (دينية -
هـو مـدى  ، ليصبح الفن حرا، ويصبح المقيـاس علـى العمـل الأدبيالجمالية المحضةنحو 

 مقدرته على إثارة حاستنا الجمالية.

كانت فكرة العودة بالفن والأدب إلى مكانتها السامية والابتعـاد عـن السـوق التجاريـة  -
 والرأس مالية هي الأساس الاجتماعي والاقتصادي والحضاري لها.

أيضـــا كـــان لإخفاقـــات الرومانســـيين وإغـــراقهم في ذاتيـــتهم وتقـــوقعهم علـــى أنفســـهم،  -
، وعـــدم اهتمـــامهم بالأســـاليب ـسو ـــبل ةليـــع ثـــسو مهفطاوـــيح يرــهاتمالأدوجعلهـــم 

 ه تيلا ةيرظنلا هذتتم بالمقام الأول بالجمال الأسلوبي والفني. شيوعالتعبيرية دور في 

كمـا كانـت نظريـة   أسسها الفكرية: تستند هذه النظرية إلى الفلسـفة المثاليـة الذاتيـة -
ة، ومـــن الطبعـــي أن تكـــون أفكـــار كانـــت وهيجـــل التعبـــير أيضـــا، بـــل والمغرقـــة في الذاتيـــ



ذات دور بــــارز في توجيههــــا، فقــــد فصــــل كانــــت بــــين الجميــــل والمفيــــد، بــــل جعلهمــــا 
 بأية فائدة أو غاية. متناقضين، ورفض الفن حين يرتبط 

يرى كانت بأن لكل شيء غاية إلا الجمال فأمامه نحـس بمتعـة تكفينـا السـؤال عـن  -
 سوى الجمال لكان غاية في حد ذاته. الغاية ولو وجد عالم ليس فيه

يــرى جمالهــا  فــالأولمــثلا التفاحــة في نظــر الرســام ليســت هــي نفســها في نظــر التــاجر،  -
، ويكفيــه الاســتمتاع بمنظرهــا ومــا تثــيره مــن أحســاس بالجمــال، بينمــا غايــة في حــد ذاتــه

 وكذلك كانت العلاقة مع الأدب. يراها وسيلة للمنفعة والكسب. التاجر

مــا ســبق فــإن الحكــم النقــدي يجــب أن يكــون ذاتيــا يصــدر عــن الــذوق غــير  بنــاء علــى -
 خاضع للمنطق والعقل والسؤال عن الغاية.

مهمـــا يكـــن مظهرهـــا  مضـــمون الفـــن يتمثـــل في فكـــرة الجمـــالأمـــا هيجـــل فـــيرى أن  -
 الاجتماعي والعملي.

د ومن أبرز أدباء هـذه النظريـة جوتييـه الـذي يـرى أن الفـن لـيس وسـيلة بـل غايـة في حـ -
ذاتــه، وكــان بــودلير أول مــن قــال بفكــرة (الفــن للفــن)،  ويــرى بــأن موضــوع الشــعر هــو 

 .مج بتكي يذلا وه ميظعلا رعاشلا نألر المتعة فقطالشعر نفسه، 

يــين الرمــزي والبرناســي(التعبيري)، وهــي مــذاهب تمثلــت هــذه النظريــة في المــذهبين الأدب -
 فنية وجمالية بالدرجة الأولى.

الحيـــاة: يــرى بـــرادلي أن الحيـــاة تملــك الحقيقـــة ولكنهـــا لا لأدب) ب(ا الشـــعرعلاقــة  -
ترضـــي الخيـــال أمـــا الشـــعر فإنـــه يرضـــي الخيـــال ولا يمتلـــك الحقيقـــة كاملـــة، لـــذلك 

 .فالشعر ليس هو الحياة بل هما ظاهرتان متوازيتان

ينبغي أن تسيرا الحياة والأدب في خطـين متـوازيين دون أن يتقاطعـا، ومـتى حـدث   -
طع فسـد الأدب لأنــه سيصــبح موجهـا لغايــة أخــرى مـن غايــات الحيــاة، ذلـك التقــا

 وسيكون على حساب الجانب الجمالي فيه.



ـيـــضيأ ىرـــب اـــبرجتلا نأـــشلا ةـــياغ ةيروعـــح في ةــهاذ دتـــا، والحكـــم علـــى الشـــعر يتطلـــب  -
وأن الفــــن لا يجــــب أن يوضــــع مقــــابلا الــــدخول في دراســــة التجربــــة وتتبــــع قوانينهــــا، 
 للمنفعة الإنسانية لأنه بحد ذاته منفعة.  

ليس للفكرة أو المحتوى قيمـة عنـد أصـحاب نظريـة الخلـق والمهـم الشعر والموضـوع:  -
في الأمـــر هـــو كيـــف اســـتطاع الأديـــب أن يحـــول هـــذا الموضـــوع الـــذي اختـــاره مـــن 

 موضوع خارجي إلى عمل فني.

بي مــن أجــل موضــوعه، والفــرق بــين الشــعراء حــين يكتبــون في نحــن لا نقــرأ العمــل الأد -
موضـــوع واحــــد دليــــل علـــى أن الخلــــق الفــــني يعـــود بالدرجــــة الأولى إلى طبيعــــة الشــــاعر 

 ومقدرته الفنية ومدى سيطرته على تجربته وتمكنه من عناصر فنه.

ولكنــه نتيجــة لــيس العمــل الفــني نتيجــة للعواطــف كمــا رأى أصــحاب نظريــة التعبــير   -
 ة الخلق والابتكار وجعل اللغة قادرة على الإيحاء والتأثير.لقو 

اللغة والخلق: العمل الأدبي كائن شكله الفنـان الشـاعر مـن ذاتـه، واللغـة مـادة الأدب،  -
ومعنى الخلق الأدبي يكمن في سيطرة الأديب على اللغة بما يضفيه عليها مـن ذاتـه 

مـل تكمـن في العلاقـة الـتي تنشـأ وروحه، فاللغة موسـيقاه وألوانـه وخيالـه وقيمـة الع
بين اللغة والتجربة الشـعورية، والفـروق الدقيقـة الـتي تنشـأ مـن هـذه العلاقـة، فمـن 

 .الأدبية وتتفاوت الأعمال خلالها يتفاوت الأدباء،

لــيس الشــعر تعبــيرا عــن العواطــف والانفعــالات بــل هــروب منهــا، :المعــادل الموضــوعي -
، إنــه خلـق، هكــذا يقــول إليـوت الــذي ارتــبط ولـيس تعبــيرا عـن الــذات بــل هـروب منهــا

 صطلح وبفكرة الفن الموضوعي عامة.بذا الم

الشــاعر لا يجــب أن يعــبر عــن انفعالــه بشــكل مباشــر حــين يتــأثر بموضــوع مــا، ولكنـــه  -
لى عواطفـه وأفكـاره إيحـول  بحيثمطالب بالبحث عن معادل موضوعي يوازي تجربته، 

 مركب جديد، وبذلك يكون له شخصيتان الأولى تنفعل والثانية تحول. 



ولا يبلــغ الأديــب درجــة النضــج إلا إذا تمكــن مــن الانفصــال عــن ذاتــه المنفعلــة لينتقــل  -
بعملـــه مـــن محـــيط الذاتيـــة إلى أفـــق الموضـــوعية، أي مـــن التعبـــير عـــن الـــذات إلى الخلـــق 

 والابتكار.

اسيتين: أولا: هدم مقولة أن الأدب تعبـير عـن يهدف إليوت إلى تأكيد فكرتين أس -
ــه مــن  الــذات أو الشخصــية. وثانيهمــا: أن قيمــة العمــل الأدبي ليســت فيمــا يحتوي

 مشاعر ذاتية أو تجارب شخصية ولكن بما يتضمنه من مقدرة فنية وصياغة.

كــان لهــذه الأفكــار انعكاســها علــى النقــد الموضــوعي الــذي يجعــل تحليــل القصــيدة مــن  -
 كيل اللغوي والأنساق والهيئات والتراكيب وتحليل الرموز والدلالات.جهة التش

بشـــكل عـــام قامـــت نظريـــة الخلـــق علـــى الاهتمـــام بفنيـــة العمـــل الأدبي ورفـــع رايـــة  -
الأدبي  فقد ركزت على ماهية النصالجمال الذي جعل غاية في حد ذاته. وبالتالي 

 وهمشت ما يتعلق بمصدره أو وظيفته

 .وجهوا نحو الفن وليس على الفن أن يتوجه إلى الناسيجب على الناس أن يت -

 

 

 

 

 

 

  


